
تأسیس جامعة الدولة العربیة ضمن أحداث الثورة السوریة الكبرى

  سوریة الحدث الإخباریة-السویداء- معین حمد العماطوري
یقف المتتبع لأحداث الثورة السوریة الكبرى أمام مشاھد تحلیلیة بحیث المعاصر للزمن الثورة وتداعیاتھا السیاسیة والرؤیة والأفكار الاستعماریة 

وتخبط الدول العظمى حینھا، واقتناص الفرص المناسبة للسیطرة على المناطق العربیة، باستخدامھا نھجاً استعماریاً تبرھن فیھ عن مكونات
شخصیة المستعمر في محاربة مكونات الدول العربیة من خلال ثقافتھا ومرتكزاتھا التاریخیة والجغرافیة، وبخباثة ومكر ودھاء معھود من الدول
الاستعماریة بجعل ظاھرھا نشر وتأكید الحریات والدیمقراطیة للشعوب وفي باطنھا السیطرة والھیمنة واستغلال ثرواتھا ومقدراتھا، وھذا ما
أوضحھ الباحث والكاتب المھندس سمیح متعب الجباعي في كتابھ /ذاكرة الثورة السوریة 1920-1939 المجاھد متعب الجباعي/ الذي برھن
برؤیة تحلیلیة تحمل حكم قیمة زمنیة لتلك المرحلة، وبأفكار ثقافیة سیاسیة مرتبطة مع التاریخ في كیفیة تأسیس الجامعة العربیة في حقبة زمنیة،
وضمن لحظة تاریخیة أرادھا الغرب للاستفادة من الزمن والظروف والتداعیات بغایة وھدف یحمل دلالة ومعنى /كلمة حق یراد بھا باطل/، متكأ
على وثیقة تاریخیة ھامة قدمھا من قبل قائم مقام المنطقة المدروسة أي سوریة وھو فؤاد سلیم، والقارئ الحصیف یرى كیف عانى الباحث ببحثھ
بین أروقة الوثائق والصحف والكتب وقارن وقارب بشكل علمي مدروس لیشكل قناعة في الوثیقة التاریخیة التي توصل إلیھا، أن فؤاد سلیم عمل
على كشف تواطؤ الدول الاستعماریة ضد العرب بإحداث او تأسیس الجامعة العربیة، بغیة السیطرة على قرارھم وثرواتھم بطریقة استعماریة
جدیدة، ولأھمیة ھذه الوثیقة الذي من أراد البحث بھا تفصیلاً لابد من العودة لكتاب /ذاكرة الثورة السوریة 1920-1939 المجاھد متعب الجباعي/
لمؤلفھ المھندس سمیح متعب الجباعي ویقرأ التداعیات التفصیلیة والتحلیلیة التاریخیة بربط الأحداث بالوقائع والتوصل إلى نتیجة الوثیقة التي
...سوف نعمل على نشر قسم منھا في ھذه الاطلالة السریعة على تأسیس الجامعة من رؤیة قائم مقام فؤاد سلیم

إذ یذكر الباحث "الجباعي" ذلك بقولھ: "القائم مقام فؤاد سلیم یكشف تواطؤ الدوّل الاستعماریةّ على استعباد الشّعوب العربیةّ. الاستعمار كلٌّ لا 
یذھب بعضھ إلا بذھابھ جملة. القومیاّت تؤُسّس على إرادة الاتحّاد. لا فلاح لمصر أو غیرھا من البلاد العربیةّ إلا بالتضّامن وتوحید الجبھة، لیس
في العالم الشّرقي الیوم فكرة سیاسیةّ أخطر شأناً في نظر الدوّل الاستعماریةّ من فكرة الجامعة العربیةّ، ومع ذلك فلیس في الشّرق قضیةّ أوضح
.سبیلاً منھا

أمّا خطورتھا فلأنھّا بعد الجامعة الإسلامیةّ تعدّ أدنى فكرة لتألیب الكتلة العظمى على الاستعمار، وإنشاء الجبھة الشّرقیةّ المتراصّة الصّفوف في  
وجھ المجتمع الغربي، وھي إن تحقَّقت ستشغل حیزًّا یعدّ بحقٍّ المفصل الفاصل بین العالمََین الشّرقي والغربي، أو ھي ستكون السّور المنیع الذي
تتكسّر علیھ أمواج الطّغیان الغربيّ، فلا تغمر ما وراءه من بلدان آسیة وشعوبھا الكثیرة. ومع أنَّھا فكرة لم تختمر بعد ولم تتوضّح أغراضھا
ومظاھرھا فھي غرض لاضطھاد الاستعمارییّن وكرامتھم أكثر من كلّ فكرة سیاسیةّ أخرى في ھذا الشّرق عن خطأ وصواب یدحرون فیھا فوق
ذلك شبح الجامعة العربیةّ نفسھا، لأنّ الشّعوب العربیةّ ھي في نظرھم قلب المسلمین ومعقد جامعتھم، وسواء أ نادى العرب مسلمیھم ومسیحیھم

أ ّ أ



بمبادئ العصبیةّ العرقیةّ والنعّرة القومیةّ أم نادوا باسم الدیّن، فالعرب في نظرھم ھم ھم .. المسلمّون المتعصّبون! الغرب لا یرید أن یفھم، بل
یتعمّد أن لایفھم، لأنھّ إذا لزمتھ الحجّة خسر ما یدعّیھ من حقّ حمایة الأقلیّاّت، رغم أنف ھذه الأقلیّاّت. وإذا اعترف بأنّ النھّضة في الأقطار
الشّرقیة ھي قومیةّ لا ینكر مثلھا غربيّ على شعب غربيّ یضطرّ عندئذ إلى أبطال بمزمور الخطر الإسلاميّ والجامعة الإسلامیةّ... ذلك المزمور
.الذي لا یعُاف ولا یمُلّ
والاستعماریوّن الأوروبیوّن الذین یقوم بنیانھم السّیاسيّ في مختلف بلادھم على دعائم العصبیةّ القومیةّ، لا یرون في الطّورانیةّ خطراً بعیداً، ولا 
یرھبون جانب العصبیةّ القومیةّ في فارس وأفغانستان أو غیرھا في بلاد الشّرق، بل قد یذھبون إلى وجوب تشجیع ھذه العصبیاّت لأنھّا تفرّق بین
ھذه الشّعوب، وتصرف مجرى تفكیرھا عن سبیل الجامعة الإسلامیةّ التي یزعم غُلاتھم أنھّا خطر على السّلام العامّ والحضارة، ولكنّ ھذا لیس
شأن ھذه الدوّل بإزاء الجامعة العربیةّ.وقد یلوح أنّ ھذا القول بعید عن الصّواب لأنّ العرب في أحوالھم الراھنة ھم أضعف شأناً من حیث القوى
المادیةّ من الترّك - مثلاً – لأنّ ھؤلاء یملكون الجیوش المنظّمة والحقوق التي أصبحتْ أساساً لازدیاد قوّتھم و اطّرادھا.  ثمّ ھم قد تمكّنوا بفضل
استغلالھم وقِدم دولتھم من تربیة الرّوح الوطنیةّ، بحیث تملكّت أذھانھم عقیدة التضّامن للدفّاع عن وحدتھم وقومیتّھم، وأشربتْ نفوسھم بحبّ
ً العسكریةّ، وشاع لھم ذكر بالبأس والنجّدة وھذا ما یزید في أمنھم من اعتداء الأوروبییّن ویسھّل لھم مھمّة الحیاة المستقلةّ؛ أي یجعلھم أخطر شأنا
في نظر الاستعمارییّن وأكثر تھدیداً لمطامعھم في بلاد الشّرق.ثم إن إنكلترا نفسھا ظھرت بمظھر المساعد لدعاة القومیةّ العربیةّ في زمن الحرب،
وأمدتّ الثوّرة العربیةّ بالمال والسّلاح والفكر، وخُیِّل إلى الناّس أنھّا وقفت موقف المحاميّ عن حقوق العرب في بعض الأحوال المعینّة، غیر أنّ
الحقیقة ھي غیر ھذا؛ لأنّ ھذه الدوّل المتآمرة على الجنس العربيّ، والمتفّقة فیما بینھا على قتل فكرة الجامعة العربیةّ لا تخشى عرب الیوم الذین
لا تنقطع الحروب فیما بینھم ولا تجتمع كلمتھم على أمر، ولا تحسب حساباً لھذه القضیةّ العربیةّ المزیفّة ذات النطّاق الضّیقّ، التيّ سعت إنكلترا
لتحقیقھا على شكل خاصّ لتكون حساماً في یدھا تقطّع بھ أوصال الاتحّاد الحقیقيّ بین العرب أنفسھم. كلاّ، فھذه الدول لا تلمح خطراً في غضب
أھالي فلسطین واستیاء العراقییّن، نقمة عرب سوریةّ الداخلیةّ، ولا تقلق من ھیاج الخواطر في مصر أو في لبنان، ولا یروعھا ما یسفك من الدمّ
في طرابلس الغرب، ولا تحفل بكلّ ما یأتیھ أيّ فریق من ھؤلاء ما داموا یعملون متفرّقین، ویقاومون كلٌّ في حیِّزه المحصور ودائرتھ الضیقّة.
وھذه الدوّل لا تعدم وسائل العلاج كلمّا دعت الحال إلى ذلك، فلا یعیبھا مثلاً أن تضرب الضّربة التيّ تقصم الظّھر أو تمنح المنحة التي تمسح
الذمّم، كلمّا تحرّكت واحدة من ھذه القطع الضّعاف ولاح لذوي الشّأن من ھذه الدوّل أن یكون العلاج صفعة التأّدیب تارة أو علامة الاسترضاء
 .تارة أخرى
أخیراً ھي لیست نھایة الوثیقة ولھا تتمة ولابد من الإشارة أننا سنحاول نشر ما تبقى منھا في العدد القادم لأھمیتھا ومصداقیتھا التاریخیة بختم
ومھر القائم المقام فؤاد سلیم الشاھد على تلك الأحداث التاریخیة الھامة في تاریخنا المعاصر...ومن جھة إظھار مكامن الجھد للباحث سمیح
الجباعي في الكشف عن تلك الوثائق الثمینة في التاریخ الذي بات من منسیات عدة أجیال نتیجة لتزاحم الأحداث والابتعاد عن إحیاء التراث
.والموروث الوطني والذاكرة الوطنیة الأصیلة
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كلمات مفتاحیة: سمیح الجباعي النمسا ذاكرة الثورة السوریة
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